
بقلم: كلار داير 
سـيطلب الآن من اعضاء الـبرلمان ألغاء افـتراض ان المواطنين البـريطانيين
ابرياء وسيكون الطلب ذلك عبـارة عن المصادقة على تشـريعات منها قانون
منع الإرهاب الذي سيسمح باعـتقال البريطانيين لأول مرة في زمن السلم
وهـم في بيـوتـهم او في مـسـاكـن حكــوميــة بتـهمــة. هكــذا قيـل من قـبل وزيـر

الداخلية.
واذا تم إصـــدار قـــانـــون )تــشـــارلــس كلارك( فـــإن المـــواطـنـين الـبـــريـطـــانـيـين
سـيوصمـون بالإرهـاب بدون تـوجيه تهمـة او محاكمـة وبدون أي حق لمعـرفة

الدليل القائم ضدهم او الطعن بذلك الدليل.
وعلــى مــدى الأيـــام القلـيلــة المــاضـيــة جـــرت محــاولات لاسـتــرضــاء ولجـم
معــارضــة الامـســاك بــالـسلـطــة الـتنـفيــذيــة بمـــا لم يـسـبق لـه مثـيل وذلك
بتقـديم تنـازلات تتـمثل في اشـراك قـاضي مـحكمــة عليــا بصــورة مبكـرة في
العـملـيـــة وربمـــا في مـــدة 24 ســـاعـــة بعـــد ان يـصـــدر وزيـــر الـــداخلـيـــة "امـــر

السيطرة" وسيعقب ذلك الاستماع للقضية امام القاضي بصورة تامة. 
غيــر انـه حتــى وان كــان مـطلــوبـــا من وزيــر الــداخـليــة الـتقــدم بـطـلب الــى
القاضي مـسبقا فليـست تلك بدايـة علاج لهذا الهجـوم على حريـاتنا. ولن

يكون ذلك اكثر من ورقة توت تغطي عورة استغلال السلطة.
والهــدف مـن القــانــون ازاحــة تـشــريع الـطــوارئ الــذي جـيء به علـــى عجل
لـيسـري لما بـعد الحـادي عشـر من ايلـول وهو مـا سمح بمـوجبه بـالاعتـقال
بــدون محـــاكمــة للاجــانـب فقــط ممن يـشـتبـه بتــورطـهم في نـشــاطــات ذات
صيغة ارهـابية. امـا قانـون الامن والجريمـة ومكافحـة الارهاب الصـادر عام
2001 فقـد أثار نقمة جـهابذة القانـون كخرق لحقوق الانسـان. اما القانون
الجـديد فـسينطـبق على المـواطنين الـبريطـانيين والأجـانب على حـد سواء
غير انه سيخرق حقـا وحقيقة كل عناصـر اجراء محاكمة عـادلة والمقصود
حق معـرفـة الـتهم المـوجهـة الـيك ولتـرى وتـرد علـى الــدليل القـائم ضـدك
وليـكون لـديك ممثلـك القانـوني الخـاص بك وبـاختـيارك وان تـكون هـناك

كفة مساواة بين ذراعيك وذراعي بأس الدولة. 
وليـس مطلـوبـا من الـدولـة ان تقـدم ادلـة التـورط في الإرهـاب اكثـر ممـا هـو
معقــول من الـشك وهــو معيـار الـدلـيل الجنــائي. ففـيمـا يـتعلق بـالاقـامـة
الجبرية يكون المعيار المدني لـلبرهان "على اساس توازن الاحتمالات" كافيا
وعلـى وزير الـداخليـة ان يثبت فـقط ان المسـألة "اكـثر امكـانيـة من عـدمها"
وهـو مــا يكفـي لجعلـك متـورطـا. امـا الأنمـاط الاقـل من اوامـر الــسيـطـرة
كــالتــأشيـر الالـكتــروني وحـظــر استخــدام الهــاتف او الحـاسـوب. ومـصـادرة
جـوازات الـسفـر ووضع قيـود علـى نـوعيـة من تـستـطيع مخـالـطته كل هـذه

ستكون مجرد شك معقول يكفي لوصمك ارهابياً. 
امـا "الدليل" المقدم فلن يكون شبيها بذلك المـقدم في محاكمة جنائية غير
ان هـناك كماً هـائلاً من المعلومـات الاستخباراتـية وتقييمهـا التي لا يسمح
لك ولمحـامـيك بــالإطلاع عـليهــا. وهنـاك قـانــونيـاً خـاصـاً. وهــو عبــارة عن
محـام مـسـتقل يعـينه المــدعي العـام ـ سـيكـون بـاسـتطــاعته مـشـاهـدتهــا ثم
التــرافع في قـضـيتـك غيــر انه لـن يكــون قــادرا علـــى اخبــارك او محــامـيك

الخاص بك بماهية الفحوى لعل لك جواباً ترد به.
ولنــأخــذ قــضيـــة )تيـبتــون ثلاثــة( او )تـبتــون ثــري( وهـي عبــارة عـن ثلاثــة
مـحتجــزين في خـليج )غــوانتـانـامـو( لمــدة سنـتين ثـم اطلق ســراحهم بـدون
تـوجبه تهمـة. لقد اتهـمهم الامريكـان بالـظهور في لقـطة فيـديو مع اسـامة
بــن لادن عـــــــام 2002، وفي ذلـك الـــــــوقــت كـــــــان احـــــــدهـــم يعــمـل في مخـــــــزن
لـلكهــربــائيــات في ولايــة )ميــدلانــد( في حين ان الاثـنين الآخــرين لــديـهمــا
مـشــاكل مع الـشــرطــة البــريـطــانيــة. وبمــوجب المـنهج المـبنـي علــى احـضــار
قـانوني فـأنهم لن يـبلغوا بمـحتويـات لقطـة الفيـديو ولـن يكون بمـقدورهم

تقديم حجة غياب عن مسرح الجريمة بصورة اصيلة.
وكمـا ابلغ )آيـان مـاكـدونـالـد( مسـتشـار الملكـة وهـو محـام خـاص سـابق قـدم
استقالته تقززا من هذا النظام "الممقوت" اعضاء البرلمان في لجنة الشؤون
الدسـتوريـة ان النظـام يحمل في طيـاته "مـخاطـرة متجـذرة تتـمثل في انك
تنتهي بالوصـول الى معلومات مخـابرات زائفة ومضللـة وليس امامك من
طـريق بالمـرة تستـطيع به التيقـن من ان المعلومـات التي تتـصرف بنـاء على
معلومات دقـيقة"، بل ان الاشد ازعـاجا هو انه يـسمح باستخـدام المعلومات
المـسـتخلـصـــة نتـيجــة للـتعـــذيب ـ وهــو مــالا يــوثق به لـبغـضه ـ وخـصــوصــا

عندما يتم التعذيب خارج بريطانيا.
ان اشـراك قاض، سـواء اكان قـبل اصدار الامـر ام بعده لا اثـر له الا القليل
لـتخفيف عـدم العـدل مـالم يـحكم القـاضي بـان الـنظـام بـرمته خـرق لحق
التـمتع بمحـاكمـة عـادلـة كمـا تضـمنهـا المــادة السـادسـة مـن الميثـاق الأوربي
لحقــوق الإنــســان. وهـنــاك فــرصــة كـبـيـــرة في ان ذلك هــو الــذي سـيحــدث
بالـضبط كـما حـذر النـواب والأعيـان في اللجـنة المـشتـركة لحـقوق الإنـسان

الاسبوع الماضي. 
وهذا سيجعل من القانون الجديد كسابقه نسيا منسيا.

امـا )بين ايمرسون( مستشار الملكة والمحامي البارز في حقوق الانسان الذي
يـدافع عن الـرجـال المعـتقلين في سجـن )بيلمـارش( ومسـتشفـى )بـرودمـور(
بمــوجـب التـشــريع القــديم فقــد كتـب في فتــوى قــانــونيــة قــائلا "ان وجهــة
نـظري هي ان النظـام برمته المؤسـس حسب القانـون الذي امامـنا لا يتسق
والالتزامات الدولية للمملكة المتحدة وسيكون عرضة للطعن في المحاكم".
وحـتى لـو طلب مـن قاض فـرض الامر بـدلاً من ان يـفرضه وزيـر الداخلـية
عن طــريـق منــاشــدة قــاض فــان النـظــام سيـظل يمـثل خــرقــا لحق الـتمـتع
بمحــاكمـة عـادلـة حـسب قـول )ايمـرسـون( وانـطلاقــا من محــامي المحـكمـة
العليـا الــذي لعب الــدور الاكبـر في تــدريب الـقضـاة لـتطـبيق قـانـون حقـوق
الانسـان فان هـذا يجب ان يـوفر لـلمحكمـة لحظـة تأمل لـلتفكيـر. ولم لا؟
فمع تعـاون المحـافـظين والـديمقــراطيين الأحــرار يتم تجـديـد قـانـون 2001
لاشهـر معدودة في الـوقت نفـسه الذي يجـري فيه البحث عـن ايجاد حل لا

يهدد حرياتنا.
ترجمة: كاطع الحلفي 
عن "الغارديان"
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اعتداء على الحريات

بقلم جاكسون ديل
ان اولــئك الـــذيـن اعلـنـــوا ان الحـــرب
كــارثــة لا يمكـن تكــرارهــا فقــد كــانــوا
شــامـتـين طـــوال العــام المــاضـي اذ لـم
تمـض الا فتـرة قـليلــة حتــى تنـاثـرت
الافـتـــراضـــات الـتـي صـنعـتهـــا اوهـــام
الــــــــرئـــيــــــس بــــــــوش المـــنـــمـقــــــــة بــــــــان
الــديمقــراطـيــة سـتـتجــذر في العــراق
اولا وبـعـــــــــــد ذلــك ســــتــــنــــتــــــــشـــــــــــر في
المنـطقــة... ولعلـهم علـى حق في هـذا
الــوقت ولكـن كيف يـتم تـوضـيح قيـام
عــــشـــــرات آلالاف بـــــالــتــظـــــاهـــــر يـــــوم
الاثــنــين في بــيــــــروت وهـــم يحـــملــــــون
الـــورود الحمــر والـبيــض ـ وهي الــوان
مـــــــا اطـلـقـــــــوا عـلـــيـهـــــــا انـــتـفـــــــاضـــــــة
الاســتقـلال ـ ويلـــــوحـــــون بـــــالمــنــــــاديل
ويــدعــون الــى "الحــريــة والاسـتقلال
والسيـادة" من جارتهم سـوريا؟ وكيف
يـــتـــم تــــــــوضـــيـح تجـــمـع المـــئــــــــات مـــن
المحـــتجــين المـــصــــــريــين في جـــــــامعــــــة
القـــاهـــرة في الـيـــوم نفــسه مـتحـــديـن
الالاف مـن ضـبــــاط الـــشــــرطــــة وهـم
يهـتفـــون "كفــايـــة" للــرئـيــس حــسـنـي

مبارك البالغ من العمر 76 عاماً؟
وخــيــــــر دلــيـل علــــــى  ان شــيــئــــــا مــــــا
سـيحدث جـاء من الحكـام المستـبدين
انفــــسهــم، فقــــــد اعلــن مــبـــــارك يـــــوم
الـسـبت وبـسـبب تــزايــد الـضغــط من
الـنخـبـــة الــسـيـــاسـيـــة المـصـــريـــة بـــانه
تـخلــــى عـن خــطــته لـتـمــــديــــد فـتــــرة
رئـاسـته عبـر اسـتفتـاء شعـبي وبـدون
وجـود منافسين. وبـدلا من ذلك فقد
اعلــن انه سـيـتــم تعـــــديل الــــدسـتــــور
لغـــرض اجـــراء انـتخـــابـــات يــشـتـــرك
فيهـا عـدة مــرشحين لغـرض تـولـيهم

الاحتجاجات الشعبية تحث على حركة تغيير النظم الاستبدادية
الانــتخــــابــــات في العــــراق.. فلـم يـكـن
الكـثيــر يتـصـور ان هــذه ستـؤدي الـى
قيام الديمقـراطيات في مصر وسوريا
ولـبـنــــان بــصــــورة فــــوريـــــة وتلـك هـي
واحـــــدة مــن حقـــــائق الـتـــــاريخ الـتـي
تقـول بــان انهيـار الانـظمـة الفـاسـدة
سياسيا يحدث بصورة سريعة مسببا
الانـــدهـــاش لـكل خـبـــراء الــسـيـــاســـة.
فـفـــي عـــــــــام 1989 حـــين كـــنـــت اقـــيـــم
التحلـيلات المتعلـقة بـالمانـيا الـغربـية
التي تشكل درعا لم اكن اتصور ان ما
يجري في اوربـا الشـرقيـة على الـرغم
من كــونه بــدائيـا سـيقـود الـى انـهيـار
جـــــدار بـــــرلــين، والـكــثــيـــــرون كـــــانـــــوا
يغـصـــون في الـضـحك حـين اســــألهـم
عن تـوقعهـم بانهـيار ذلـك الجدار. ان
التغـييـرات في الـشــرق الاوسط بـدأت
تتـكثـف رغم انهـا علـى مــا يبــدو غيـر
مـــرتبــة مـسـبقـــا ونتـــائجهــا غــامـضــة
قـيـــاســـا الـــى الـثـــورات الاوربـيـــة وهـي
بــالتــأكيــد ليـست مـن صنع بـوش. ان
عــوامل اشـتعـــال النــار بــدأت تـتجـمع
حــــول الـنــظـم المـــسـتـبــــدة الآسـنــــة في
الـشـرق الاوسـط لـسـنين طــويلــة ولم
تمض سـوى سنـتين علـى عـزل صـدام
حسين حـتى بدأ العرب بـالتظاهر في
الــــشــــــوارع رافعــين الـــــشعـــــارات الــتــي
تــطـــــالـب بـــــالحـــــريـــــة هـــــاتفـين ضـــــد
المـستبدين في القاهـرة وبيروت الذين
تم تحملهم طويلا والـذين يترنحون
الان بـصـــورة واضحـــة. وعلـــى اولــئك
الــــذيـن زعـمــــوا ان تــــدخل الــــولايــــات
المـتحـــدة لــم يخلـق هكـــذا حـــوادث ان

يعيدوا النظر في مزاعمهم تلك.
عن/ الواشنطن بوست 
ترجمة عبد علي سلمان

لانهيـار السـلالة الحـاكمـة في دمشق.
وفي  حـــال غـيـــاب الــضغــط الــســـوري
فـان الانتخـابات الـبرلمـانيـة اللبـنانـية
في آيــار المقـبل سـتكــون ثــالـث اقـتــراع
ديمقـــراطـي في العـــالـم العـــربـي هـــذا
العـام. ومـن النـاحيـة الـسيـاسيـة فـان
ذلـك ســيجـعل مـن المـــســتحـيـل علــــى
مـبـــارك ان يمـــدد "حق المـلكـيـــة" عـبـــر

اختراعه لوسائل غير ديمقراطية.
ان الـتـصـــريح المــســرحـي لمـبــارك يــوم
الــسـبـت لـن يـحل المــشـكلــــة علـمـــا ان
حركـة "كفايـة" المصـرية الـتي تطـالب
بـانتخـابـات رئـاسيـة ديمقـراطيـة عبـر
تــظـــــاهـــــرات تـــــزداد بـــســـــرعـــــة وغــيـــــر
مسبوقـة لن تقتنع بالاصلاح المقترح
الــذي لن يـسـمح لـلمــرشـح أيمن نــور
بان يـدخل في منـافسـة مع مـبارك في
سـاحة لعب تحكمهـا قوانين الطوارئ
ولجـم وســــائـل الاعلام، ومــــادام أيمـن
نـور في السجن ولحين اطلاق سراحه
فـــــان تــنـــــازلات مــبـــــارك لــيـــســت لهـــــا

مصداقية.
ولـــنـقـل وبـــنـــــــــزاهـــــــــة ان لا أحـــــــــد في
واشـنـطـن كــان يـتـــوقع حــوادث تــشـبه
كـــــــــرة الـــثـلـج هـــــــــذه  ـ الـــتـــي كـلـــمـــــــــا
تــــــــدحــــــــرجـــت زاد حـجـــمـهــــــــا ـ عـقـــب

حتى هذا اليوم.
وهنـاك مـن النـظم الاسـتبـداديــة من
ظلـت ولعقــود قـــائمــةولـم يتـم حتــى
تهـديدها، فلم يكـن هناك أي هيجان
سـيـــاسـي في دمـــشق مـنـــذ سـتـيـنـيـــات
القـــرن المـــاضـي، وفي القـــاهـــرة ايـضـــا
منــذ الخمــسيـنيــات المنـصـرمـة وبـات
مــبـــــــارك والاســـــــد يـــتعـــــــاطــيــــــــان مع
المــوضـــوع بعجــالــة خــائفــة بــواسـطــة
اعمــال القمع العـلنيـة والتـي ستقـود
الـــى ردود فعل المــستــوى العـــالمي تــارة
والــــوعــــود الـكـبـيــــرة بـــــالاصلاح تــــارة
اخــرى والتي ربمــا ستكـون مفـرقعـات
في غـيــــر محـلهــــا اذا بــــدا انهــــا وعــــود
كـــاذبـــة، ولقــــد تمكــن الحكـــام العـــرب
الاسـتـبــداديــون مـن الـبقـــاء لكـن مـن
الـواضح انهـم لا يحبـذون حلم بـوش
بفرض الديمقراطـية وان الانتفاضة
في لبنـان متقـدمة بـصورة واسـعة عن
مـثـيلـتهـــا في مـصـــر  ورغـم ذاك فقـــد
كان مـبارك الاكـثر جـرأة في التـصرف
ويعـود سـبب ذلك جـزئيـا الـى تعـامل
الاسد مع الانتفاضة في بيروت تحت
وطـأة الخـوف علمـا ان اجبـار القـوات
الـسوريـة  على الانـسحاب مـن بيروت
ربمـــا سـيكـــون الـتعـــويـــذة الــسحـــريـــة

منـصب الـرئيـس، امــا متحــديه أيمن
نور وهـو ليبرالـي جدير بكـسب الثقة
فلا زال في الــــسجــن بــتهــم الفــــســـــاد
الاداري، ومـــن الــــــــواضـح ان تـعــــــــديـل
مبـارك للـدستـور لـيس سـوى خـدعـة،
اذ ان هـذا المـستبـد المخضـرم يـريـد ان
يـــسحق حـــركـــة نــــور المعـــارضـــة الـتـي
كــانـت "انفجــارا في غـيــر مـحله" ممــا
اجـبـــر مـبــــارك علـــى الـتحـــايـل علـــى

المشكلة.
امــا الــرئـيــس الــســوري بــشــار الاســد
الــــذي بــــدا في غــــايــــة القـنــــوط فقــــد
اصــدر نـظــامه وعــداً جــديــداً بــاعــادة
انتـشـار القـوات الـسـوريـة في الاسبـوع
المـــــــاضـــي مـحـــــــاولا بـــــــذلـك تـفـــــــادي
الضغط الذي يمارسه مجلس الامن
من جهة والمعارضة اللبنانية الموحدة
من جهـة أخـرى. والاسـد حــاله حـال
مبــارك كــان يــأمـل من ازالــة خـصـمه
اللـيـبــــرالـي رفــيق الحــــريــــري رئـيـــس
الـــوزراء اللـبـنــانـي الــســـابق ان يـــوقف
حـركة الحـرية وهي في بـدايتهـا، لكنه
بــدلا مـن ذلك اثــار اكـبــر تـظــاهــرات
شعــبــيــــــة في تـــــــاريخ عــــــرب الـــــشــــــرق
الاوســـــط الحــــــــــديــــث وهــــي وبــــــــــدون
مبـالغــة اكبـر حـركـة عـصيـان سـجلت

هل يتغير الشرق الاوسط؟

انــتقـــــاد اسرائــيل لـيــــس معـــــاداة للـــســـــامـيـــــة
والتعصب موجهة ضد اليهود.

ان الـهـجــــمـــــــــــات الـعــــنــــــصـــــــــــريـــــــــــة
واللاســاميــة يجب قـمعهـا جـميعـاً.
مع ذلـك، فـــــــأن الحقـــيقــــــة هــي ان
الجـــــــزء الاعــــظــم مــن الـهـجــمـــــــات
العـنصـريـة في أوربـا اليـوم مـسلطـة
على السود والآسيويين والمسلمين ـ
وهـــــم الــهــــــــــــــدف الاول لــلـــــيـــــمـــــين

المتطرف.
لـقـــــــــــد حـــــــــــاولــــت الحــكـــــــــــومـــــــــــات
الاسـرائـيليـة وطــوال عشـرين عـامـاً
تــصـــــويـــــر أي مــنــتقـــــد لـــســيـــــاســـــة
أســــرائــيل بــــأنـه معــــادٍ للـــســــامـيــــة.
الحقيقة هي عـكس ذلك تماماً: ان
القيم الانـسانـية ذاتـها الـتي تعتـبر
الهـولـوكـوست بـأنهــا افظع جـريمـة
عــنــصـــــريـــــة في القـــــرن العـــشـــــريــن
تتـطلب ادانـة سيـاسـات الحكـومـات
الاسـرائـيليــة المتعـاقبـة ـ ليـس علـى
الاسس السخيفة الـتي تقول بأنها
نـــــــــــازيـــــــــــة أو تمـــــــــــاثـل عــــمـلــــيـــــــــــات
الهـــولـــوكـــوسـت، بل لأن الـتــطهـيـــر
العــرقـي، والـتعـصـب والارهــاب هـي
عــملـيـــــات لا أخلاقـيــــة. كـمـــــا انهــــا
تغـــذي الغـضـب والعـنف في جـمـيع
انحـاء العالم. وكـوني عمدة مـدينة
لــنـــــدن فـــــأن عـــــدم الــتــكلــم جهـــــاراً
وبـوضـوح ضــد ظلم كهــذا لن يكـون
عملاً خــاطئـاً فحــسب، بل تجـاهلاً
لـلتهديد الـذي يشكله على حـياتنا

جميعاً.
ترجمة: زهير رضون 
عن: الغارديان 

ـ

بـالترهـيب بالعـودة الى بلادهم. ان
آريــــيـل شــــــــــارون رئــــيــــــــس الــــــــــوزراء
الاسرائيلي هـو مجرم حرب ويجب
ان يـكون مكـانه السجـن، لا منصب

رئاسة الوزراء. 
ان هـيئـة كـاهـانـا الاســرائيـليــة هي
الـتي كـشفـت عن مـســؤوليـة شـارون

في مجازر صبرا وشاتيلا. 
ان شارون يـواصل تـنظيـم الارهاب.
فقـــد قــتل الـفلــســطـيـنـيــين ثلاثـــة
اضعـاف من قتل من الاسـرائيليين
في الــصــــراع الــــدائــــر الآن. وهـنــــاك
اكـــثــــــــر مـــن ســـبـعــــــــة آلاف مـعـــتـقـل
فـلـــــــــســـــــطــــيــــنــــي في الـــــــــسـجــــــــــــون
الاســــــرائـــيلــيــــــة. ولـــطــمـــــس هــــــذه
الحقــائق يـعمــد اولئـك المحيـطــون
بــالحكــومــة الاســرائيـليــة الحــاليــة
الى اللجوء الى الـشيطنة. هدفهم
الــرئيـس كــان الفلـسـطيـنيــون، امــا
الان فهـدفهم هو المسلمـون. لنأخذ
علـــى سـبـيل المـثــــال معهــــد ابحـــاث
وسائل اعلام الشرق الاوسط الذي
يديـره كولـونيل سابق في المخـابرات
العـــسكـــريـــة الاســـرائـيلـيـــة، والـــذي
يـــدعـي كـــونه مـصـــدراً مـــوضـــوعـيـــاً
للـمـعلـــــومـــــات لـكـنـه في الحقــيقـــــة
يترجم على نحو انتقائي مواد من
العــربيـة لـيقــدم العـرب والمـسلـمين

بابشع صورة ممكنة.
الـــيــــــــوم، تــــــســــــــاعــــــــد الحــكــــــــومــــــــة
الاســــرائــيلـيــــة في تـــشجـيـع اظهــــار
صـــورة مـــشـــوهـــة عــن العـنــصـــريـــة
والتعـصب الديـني في اوربا، مـشيرة
الـــى ان اغلـب مـــوجــــات الكـــراهـيـــة

الـفلـــســطـيـنـيــــة المـمــثل الـــشــــرعـي
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ان المـسألـة الاساسـية الـتي نختلف
علـيهــا، كمــا يعـرف الــسيــد هنـري،
لـيــسـت معـــاداة الــســـامـيـــة ـ والـتـي
حــاربنــاهــا بــأيــدينــا وأسنــاننــا ـ بل
سيـاســات الحكـومـات الاسـرائـيليـة

المتعاقبة.
لــتفــــادي ســــوء الـفهـم المــصــطــنع،
أقـــــول ان ســيـــــاســـــات الحـكـــــومـــــات
الاسرائيلية لا تـتناظر مع النازية.
ان الحـكـــــومـــــات الاســـــرائـــيلــيـــــة لا
تـستهـدف الابـادة المنـظمـة للـشعب
الـفلـــســطـيـنـي بــــالــطــــريقــــة الـتـي
اســـتهــــــدفـــت بهــــــا الــنــــــازيــــــة مـحق

اليهود.
ان تــــــــوسـع اســــــــرائـــيـل قــــــــام عـلــــــــى
ـــــــــــــــر الــعـــــــــــــــرقــــــي. ان الــــــتـــــــــطــهــــــي
الفلــسـطـيـنـيـين الــذيـن عــاشــوا في
تـلــك الارض طــــــــــوال قــــــــــرون قــــــــــد
أجبـروا علـى الـرحـيل تحت ضـغط
العـــنف والارهــــــاب المــنـــظــم الــــــذي
هــــدف الــــى تـــطهـيــــر علــــى أســــاس
عـــرقي لمــا أصـبح الان جــزءاً كـبيــراً

من دولة اسرائيل. 
ان اعمـال جمـاعـات مـثل عصـابـات
آرغـــون وشـتـيـــرن هـي ذاتهـــا افعـــال
قـائـد صـرب البـوسنـة: طـرد النـاس

بالرعب والتخويف.
الــــيــــــــــــوم تــــــــــــواصـل الحـــكــــــــــــومــــــــــــة
الاســــــرائـــيلــيــــــة مـــصــــــادرة أراضــي
الفلـسطـينيـين لبنـاء المسـتوطـنات،
ـــــــــــــــــواصــل انــــكـــــــــــــــــارهـــــــــــــــــا حــق وت
الـفلــــســـطــيــنــيــين الــــــذيــن طــــــردوا

ـ ـ

ـ ـ ـ

وانـــا كعـمـــدة لـنـــدن، طـــالـبـت بـــدور
للـشرطة ضد الهجـمات اللاسامية
وعلــى أعلــى مــستـــوى، كمــا دعـمت
ادارتي سلـسلــة من المبـادرات المهمـة
لـلـــمـجـــتـــمـع الـــيـهـــــــــودي ومـــنـهـــــــــا
احـتـضـــانـنـــا لمعـــرض آن فــــرانك في
مبنـى البلـديـة واجـراءاتنـا لتعـزيـز

مثل هذه المبادرات.
خلال سـبعـيـنـيـــات القــرن المــاضـي،
عـملـت بــسعـــادة مـع مجلــس يهـــود
بـريطانـيا في حملات ضـد )الجبهة
الـوطنيـة(. وهي مـنظمـة عنصـرية

بريطانية ـ المترجم.
لكـن المشـاكل بـدأت عنـدمـا رفـضت،
كونـي رئيس مـجلس لنـدن الاعلى،
طـلب مجلـس يهـود بــريطـانيـا بـأن
علـينــا ان نـــدعم مـــاليـــاً المنــظمــات
الـــيهـــــوديـــــة الــتــي يـــــوافـق علـــيهـــــا
المجلـس فقط. لـذلك كـان مجلـس
يهــــود بــــريــطــــانـيــــا غـيــــر راضٍ عـن
دعـمنـا للـمنـظمــات اليهـوديـة الـتي
تدافع عن حقوق الـشاذين جنسياً،
وعن دعـمنـا للـمنـظمــات اليهـوديـة
الــتــي لا تـــــوافـق علـــــى ســيـــــاســـــات

الحكومة الاسرائيلية.
اتـخــــــــذت عـلاقــــــــاتـــي مـع المجـلــــــس
تحــــــولاً درامــــــاتــيــــــاً نحــــــو  الاســــــوأ
عنـدمـا عـارضت الغـزو الاسـرائـيلي
غير الشرعي للـبنان، وعندما أدنت
المجازر في مخيمات صبرا وشاتيلا.
كــمـــــــا عـــــــارضــنــي مـجـلـــــس يـهـــــــود
بـــريــطـــانـيـــا عـنـــدمـــا اشـتـــركـت في
الحـملـــة الـنــــاجحـــة لاقـنـــاع حـــزب
العمـال بــاعتبـار منـظمـة التحـريـر

بقلم: كين ليفنغستون 
عمدة لندن

ان العـنصـريـة ايـديـولـوجيـا رجعيـة
على نحو فريد، استخدمت لتبرير
افـظع الجــرائـم في التــاريخ ـ تجــارة
العبـيد، إبـادة السكـان الاصليين في
الــكــــــــاريـــبـــي، إقــــصــــــــاء الــــــســكــــــــان
الاصلـيـين في تــسـمـــانـيــــا والفــصل
العـنـصــري. وكــانـت الهــولــوكــوسـت
التعبير المطلق لبربرية العنصرية.
إن العـنـصــريــة هـي الحـــد القـــاطع
لمعـظـم الحـــركـــات الـــرجعـيـــة، وهـي
ايـديـولـوجيـا تبـدأ بـالإعلان عن أن
أنـسانـا ما هـو أقل شأنـا وقيمـة من
انـسـان آخـر وتـنتـهي بمعـسكـرات او
شفـرتيـز، ولهــذا أمقت العـنصـريـة.
لـــم يـحــــــــاجـج مـعـلـق جــــــــاد عـلــــــــى
ملاحـظــاتـي الـتـي ادلـيـت بهــا الــى
مـراسل صـحيفــة إيفنـنغ ستـانـدرد
خـــارج مـبـنـــى الـبلـــديـــة في الـــشهـــر
المـاضي، على انها لا سـامية. لذلك
أنــــــا سعــيـــــد مــن الــــســيـــــد هــنـــــري
غـــرونـــوالـــد، رئـيــس مـجلـــس يهـــود
بـريـطــانيــا، عنـدمـا قــال علـى هـذه
الــصـفحـــات "بـــأنـنـي كـنـت صـــادقـــاً
عـنــــدمــــا اعـتـبــــرت الهــــولــــوكــــوسـت
واحدة مـن أسوأ الجـرائم في الـقرن

الماضي.
ان مــســاهـمــة الــشعـب الـيهــودي في
الــثقــــافــــة والحــضــــارة الانـــســــانـيــــة
لايمكن نكـرانها وعلينـا ان نفكر في
شخـصيــات عظـيمــة مثل انـشتـاين

وفرويد وماركس.

اثار عمدة لندن، كين ليفنغستون، عاصفة من
الاحتجاجات في اوساط المجتمع اليهودي في

بريطانيا عقب كتابته مقالة في الغارديان يتهم فيها
اسرائيل بالتطهير العرقي ويصف شارون بأنه مجرم
حرب. وكان الجدال قد بدأ الشهر الماضي عندما قام
مراسل صحيفة ايفننغ ستاندارد بطلب تعليق من

العمدة بعد حفلة رسمية. رد العمدة على الصحفي
"انك تتصرف مثل مجرم حرب نازي" فرد المراسل:
"لكنني يهودي" فقال له العمدة "انك تتصرف مثل

حارس معسكرات الاعتقال النازية". واثارت هذه
التصريحات موجة احتجاج من رئيس مجلس يهود
بريطانيا )اتهموا فيها عمدة لندن باللاسامية( مما
حدا بعمدة لندن بكتابة مقالته في الكارديان والتي
اثارت بدورها احتجاجات اخرى. ننشر هنا نص مقالة

عمدة لندن كين ليفنغستون.
)المدى( 

العدد )334( الاثنين)7( اذار 2005
NO (334)Mon. (7)March

بعد تظاهر آلالاف من العرب في الاسبوع الماضي في في
بيروت والقاهرة مطالبين بالحرية والديمقراطية، وبعد تعرض
دكتاتوري مصر وسوريا للضغط المحلي والعالمي، لم يعد من

الصعوبة التساؤل، ان كانت التغييرات في المنطقة والتي
كانت ادارة بوش تؤمل بحدوثها بعد الهجوم على العراق قد

بدأت بالفعل.


